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الغذى ود 


علماء العربن 


1 - 16 ججزءاً 


الجاحظ 





الجاحظ 
بائع السمك 


على شاطئ النهر في مدينة البصرة » جلس فتى صغيرٌ متواضع الحيئة . 
رت الثياب » يبيع الخبرَ والسّمكَ , ليرجعٌ إلى أهله عند العصر بالنقود فرحا 
ل لس شن لع ل ا لاله 
الطفل أن يعرف أنه سيصبح في مستقيل أيامه رجلَ العلم والثقافة » ومعلّم 
العقل والأدب . : 

إنه الجاحظ , أبو عثمان » عَمْرِو بن بَخْر » الذي ولد في البصرة سنة 
83 ه - 780 م في عهد الخليفة العباسيّ المنصور . وقد لُقَبٍ بالجاحظ 
لأن عينيه كانتا جاحظتين ناتئتين » إلى جانب قبح منظره » وتشوّه خلقته , 
وسواد لونه . إلا أن ذلك لم يجعله انطوائياً ل الناس ع 0 
لتك "قر دكن لجرك لكيه امديد السعرية رف لاسا 
مقبلاً على الحياة » يحترم العقل ويُجِلّه » وهذه الخلال الكريعة أُمَليْهِ لأن 
يكون فيما بعد ذا مكانة عالية عند الخلفاء 5 وذوي الشأن 
والسلطان . 
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نشأ الجاحظ يتيم الأب , فلم تشأ أُمّه أن تحرمّه فضيلة العلم., وهي 
تلمح فيه أمارات الذكاء وعلائم النباهة , فأدخلته الكُتّابَ ليتعلم القراءة 


والكتابة . 


وكان “في طريقه 1 لهاأن يعدو وراء: الحشرات' !أو -الكلات. أو 
الفراشات » يراقبها ويدقق النظر إليها , ويقلّد أصواتها . محاولاً أن يكتشف 
طبائعها وعاداتها في حركتها وسكونها , وطعامها وشرابما » وغير ذلك ما 
خصها اله نعال به وأفردها 2 ريضة اهبا شتارتانه . 


الخطوات الأولى 


بدأ عقل الجاحظ يزداد تفتحاً مع الزمن ؛ وتتنامى في .نفسه الرغبةٌ إلى 
اكتساب المزيد من مغارف عصزه وعلوم زمانه. »-فأخذ يرتاد مالس العلماء 
في المساجد . ويتحرّى حلقات أهل اجَدَلَ والفلسفة » ويسهز الفرصة بين 
الحين والحين » فيخرج إلى ظاهر البصرة حيث تقع سوق ( المرّبّد ) وهي 
سوق أنشعت لتكون ملتقئ: الأدباء والشعراء-» وزجال -النحو: واللغة 6 
يتناشدون فيها أعذب: القصائد وأروع الأشعار .. والناسُ حوهم يسمعون 
ويحفظون , ثم يرجعون وقد فلوا من ينابيع الفضاحة والبيان » وأغنوا عقوهم 
بما كان يُروَى في هذه السوق. من أيّام العرب + وأخبار القبائل وسيّر 
الشعراء . : : 

ثم أقبل الجاخظٌ على شراء الكتب. وادّخارها بما' كان يعيسر+لهامن مال 
قليل : فلم ير أصدقاؤه مَنْ أحبً الكتبّ والعلوم أكثر منه + فلا يقع في يده 
كتابُ إلا:قزأه من أوله إلى آخزة , ختى إنه كان أحياناً يستاجر مكنبة بما'فيها 
من الكتب © ويبيت ليله مُكبَاً عليها » يجيل طرفه فيها .. ويلتقط منها الفؤائد 


القيّمة » حتى إذا أقبل الصباحٌ فض متنقلاً » وأعاد مفتاح المكتبة إلى 
صاحبها . 


بشائر المجد 


الا بلغ الجاحظ الثلانين من عمره ‏ كانت شهرته قد وصلت إلى مختلف 
مراكز العلم والثقافة » كبغداد والكوفة . إذ أصبح يؤمّه طلابُ العلم » 
يتحلّقون" حوله كر ل علي تساك الواسعة وأبحائه القيمة » 
ويتزودون من آرائه الشخصية ونظراته الخاصة التي تدل على حَسْن دراية 
وعُمْق تفكير . وكانت هذه الأمالي التي كان بمليها ينعسخها الماح 
ويوزعوفها في البلاد » فأصبح الجاحظ بذلك ميسورٌ الال , بمتلك مالا وفيراً 
وداراً مريحة , قد خصص فيها غرفة للكتابة والمطالعة . 

وني عام 204 ه نتقل الجاحظ إلى بغداد مدينة العلم والمعرفة 
حيث تلتقي فيها التيارات الثقافية العربية التي عرفت كيف تأخذ وتعطي » 
مع المحافظة على شخصيتها المتميزة » وأصالتها العريقة . 

وهناك في بغداد قصده الشعراء والأدباء » وطلاب العلم والفلسفة » 
يلقي عليهم دروسه ومحاضراته » ويفتح أمامهم أبواب لحاقشة والمناظرة 
وينتقل يمم في حدائق العلوم والمعارف . فيجدون في دروسه الفائدة العقلية 
والمتعة النفسية . إذ غرف عنه أن كان كنفير الاستطراد , لا يقف عند 
موضوع كدر رسيا بو اذك أن يظل الطالبُ مشدوداً إلى أستاذه » 


ملتزماً بدروسه . لا ينتابه الملل والضجر » وذلك هو المنهج التربوي 
الركيد. 


في بلاط المأمون 


كانت أخبارٌ الجاحظ تبلغ مسامع المأمون , ذلك الخليفة العالم الذي 
نس فى يعداد فاضة علمية حضازية:رائعة ٠‏ فكان شد إل بعلا3 كل ل 
يسمع به من فضلاء العلم والأدب ؛ ورجال اللغة وأهل الترجمة . على. 
اختلاف مللهم ودياناقم , فيُغدق عليهم الهبات , ويشجعهم على الإنتاج » 
لأنه يعلم أن الدولة لا تقوم على الأجهزة السياسية والعسكرية فحسب » 
وإغا هي بحاجة إلى أجهزة ثقافية مبدعة , تنهض باجتمع » وتبني شخصية 
الإنسان , وتزيح عنه ظلامٌ الجهالة وسَحُبّ الغفلة . 

توئقت العلاقةٌ بين المأمون. والجاحظ بعد أن قرأ له كتاب ( الإمامة ) 
2 فسارع المأمون إلى تكليف الجاحظ بمنصب رياسة ديوان 
الرسائل » وهو منصب لا يحظى به إلا أصحاب المواهب النادرة في الأدب » 
ومن يحيطون بمختلف الثقافات . ويحسنون التدبير في معالجة الأمور 
السياسية . 

غير أن الجاحظ لم يلبث في هذا المنصب أكثر من ثلاثة أيام » فطلب إلى 
الخليفة أن يُعفيّه منه » لأن الوظيفة الحكومية قيدٌ شديدٌ لا تُطيق نفس 


الجاحظ المتحررةٌ التي تأبى أن تلتزمَ بساعات عمل محدّدة » وبنظام رمي 
مفروض . 





في بلاط ا ممكتصم 


في عام 218 ه تولى الخلافة المعتصم أخو المأمون » وكان بين وزير 
المعتصم محمد بن عبد الملك ابن الزيّات وبين الجاحظ علاقة متينة وصداقةٌ 
حميمة : فقدّمه هذا الوزير إلى الخليفة » وجعل له عنده مركزا مرموقا . فكان 
الجاحظ يلتقى في بلاط الخلافة بكبار رجال الدولة وأفاضل العلماء » يأنسون 
له ولطف معشره وطرافة 55 

والمعروف عن المعتصم أنه استعان بالعناصر التركية » ووثق يمم كل 
الثقة » فجعل منهم قاد 5 يحيطون به ويدافعون عنه » وإن أدى ذلك 
إلى ارتفاع أصوات الشعب ناقمين مستدكرين . ولكن الجاحظ مع ذلك ألَْفٌ 
كتاباً في مناقب الترك وعامة جند الخلافة . 

ثم ماث اللمعتصم: وحَلّفه ابنُه الوا , فظل ابن الزيّات في منصب 
الوزارة » وظل الجاحظ من اللمقرّبين إلى الخليفة والوزير » وهو يزداد مع 
الأيام ثراء ومجداً » حتى سأله أحد أصدقائه : 

نالك يا أن مدان 6 انا جا ريا لاط 

حالي أن الوزير يتكلّم برأبي وينقّذ أمري ؛ ويواتر الخليفة الصّلات 
إل » وآكل من حم الطير أسمتها . لبس من الثياب أفخرّها . 

ولكن ماذا تخبى الأيام للجاحظ ؟ وهل دام له هذا النعيم الذي هو 


ب 


محنة الجاحظ 


بعد انتقال الوائق إلى رحمة ربدرء تولى المتوكُلٌ مقاليك الخلافةر» وسرعان 
ما أبعد :ابن الزيات عن الوزارة + وأمْرَ يإدّخاله إلى كور قيه مسافيرُ محمّاة » 
000003 
فأحسّ الجاحظ , وقد قُتل صديقُه + بالخطر المنتظر » فولى هارباً في جبح 

ال 

خفت أن أكون ثايّ اثبين إذْ شا في الور : 

كك ابنَ أبي دؤاد الوزيرَ الجديد أمرّ يأحضار الجباحظ مقيّدَ الرَجْلين » 
مغلول العدّقَ بسلسلة من الحديد . 

ولا وصلء الجاحظ إلى بغداد بثيابه الممرّقة وحالته الزريّة » نظر إليه ابن 
أبي دؤاد غاضباً وقال له : 

- والله ما عَلمُكَ إلا مناسياً للنعمة ٠‏ كفوارا” للطديعة ل 
للمساوئ .. فرفع الباحظ ل ا 

- خفُض عليك أيّدك الله : فالله لأن يكون لك الأمرُ علي خيرٌ من أن 
يكون لي عليك . ولأن أسيءً وتحسنَ أحسن في الأحدوثة عنك من أن 
أحسن فتسيء » ولأن تعفوَ عنّي في حال رتك أجمل بك من الانتقام منّي . 

فما كان من الوزير وقد أعجبه هذا الجواب إلا أن قال له : قبِّحَكَ 
الله فوالله ما علمّكَ إلا كثيرٌ تزويق الكلام . ثم عفا عنه وأدناه من مجلسه , 
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كتاب الحيوان 


وأغظمها نفع وفائدة ٠‏ فقد استعرض فيه أنواع الحيوانات في البر أوالبحر 


0 اك 


والجو » ووقف عند طبائعها الجسمية والنفسية » معتمداً في ذلك كلّه على 
التجربة والمعاينة والخبرة الخاصة » شاقاً لنفسه طريقاً في البحث العلمي يقوم 
على الشك الذي يؤدي إلى اليقين » فيقول : 

- اعرف مواضعٌ الشلكً وحالاتها الموجبة لها , لتعرف بما مواضع 
اليقين والحالات الموجبة لها . َ 

ثم إنه 1 على كنير من الأساطير والخرافات التي تفسّر سلوك 
الحيوانات وتصرفاتا » ويرى أن هذه الخرافات إذا مازجت العلمّ أفسدئه 
وأضرت به , فلا يّدُ من الاعتماد على العقل ومقاريسه , لأن الحواس كثراً 
ما تكون خادعة مضلّلة . 

غير أن الكتاب لا يختض بالحيوان فقط . كما نرى في المؤلفاتٍ 
الحديقة » وإنها ا شاملة تتنائر في طيَّاتَا الأخبارٌ التاريخية والأشعار 
المستملّحة » والفوائدُ اللغوية . 

ولا استعمّت قصوله أهداه إلى الوزير محمد بن عبد الملك ابن الزيات . 


كتاب البيان والتبيين 


في كتاب ( البيان والتبيين ) تنجلى ثقافةٌ الجاحظ الواسعةٌ » ومعرفئه 
بأدب.الأمم والشعوب ٠‏ واعتزازه بالتراث العربي » فنراه يعرض على القارئ 
أقوال الفلاسفة اليونان والهنود » وأخبارٌ العرب » ونماذج من خطبهم وروائع 
أشعارهم . ويقف عند عيوب اللسان , كالذّكنة والتمعمة . وبين رأيه في 
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الفصاحة والبلاغة » مسلتشهداً بآيات من القرآن الكريم والحديث الشريف » 
وكلام الحكماء والفصحاء والشعراء , فهو حديقة فوّاحة » يتنقل القارئ في 
أرجائها » فتمتعٌه بما اختاره الاحظ بذوقه الرفيع من بدائع الحكم » وروائع 
الأخبار والأشعاز ._يقول الجاحظ : ا 

- ( وأحسن الكلام ما كان قليلُه يُغنِيكَ عن كثيره » ومعناه في ظاهر 
لفظه , وكان الله عرّ وجل قد ألبسه من الجلالة » وغضاهُ من نور الحكمة 
على حسب تيّةَ صاحبه وتقوى قائله:» فإذا كان المعتى شريفاً » واللفظٌ 
بليغاً » وكان صحيح الطبع 6 عن الاستكراة » متَرّهاً عن الاختلال » 
مصوناً عن التكلف , صنع في القلب ضنيع الغيْث في التربة الكرمة ).. 

وقد أهدى الجاحظ هذا الكتابٌ الغمينّ إلى الوزير أحملٌ بن أبي دؤاد . 


كتاب البخلاء 


ألف الجاحظ كتاب ( البخلاء ) في آخر أيامه , فجمعٌ فيه ما وصل إليه 
من نوادر البخلاء واحتجاج الأشْحّاء , وما يجوز من ذلك في باب الهزل » 
وا عون ياباب اخ . 0 

فهؤلاء البخلاء دفعتهم هذة الحَضلةالذميمّة” إلى جمع المال وتثميرة » 
والاقتصاد في نفقته ولو على أنفسهم . كما يصفْ لنا فيه بعض التتّرِهين إلى 
الطعام وصفاً حسياً تارة ونفسياً تارة أخرى , حتى إنه لينترع الضّحكة من 
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فم القارئ انتزاعاً » وذلك حين يضعه أمامَ صورٍ واقعية حركية بارعة تدفع 
إلى التهكم والسخرية » قهذا علي الأسواري : رود اد 

- ( كان إذا أكل ذهب عقلّه ٠‏ وجحظت عيئه .. وتربّد وجهّه ».وم 
يسمغ ول يبص .. وم يفصل قرةٌ من" قرة'» ولا رمى بنواة قط ».ولا تزع 
قُمْعاً ٠‏ ولا نفى قغثراً » ولا قدّشه مخافة السوس والدود ) . 


الحنين إلى الأوطان 


للجاحظر كتبٌ ورسائل: تكادٌ لا تحصى عدداً » ولا نيحاط' ما تتوعاً » 
ومن بين هذه الرسائل الجليلة. رسالةٌ في( الحنين إلى .الأوطان ) أورد فيها 
الجاحظ من الأخبار والأشعار ما يدل على تمكٌن هذه العاطفة في نفس 
الإنسان وتحكّمها في ذاته ؛ فقد قال الله عز وجل حين ذكر الديار يخبر عن 
مواقعها من قلوب عباده : / ولو أنَا كتبْنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو 
اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم © . فسوَّى بين قَدْلٍ أنفسهم 
وبين الخروج من ديارهم . 

وقد قال أحدُ الشعراء : 

َقُربُ الدار ‏ في الإقار ‏ خيرٌ ٠‏ من" العيشن: الموسّع في؛ اغتراب 


14 





فكاهة الجاحظ 


كان الجباحظ ضاحب أسلوب رفيع ممحبّب » يمتاز باليسر والسهولة, 
والبعد عن التكلف والتعقيد , فلا يستعمل من الألفاظ إلا أرقّها وأعدَبها 
وأكثرها تآلفاً وانُّسجاماً , ولا من العبازات إلا أَوْضَحَها وأسْلْسَها وأقربهًا 
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إلى المزاوجة والتقابل » وكان ذوقه الأدبي ينفرُ من التزمّت والتشدد » ويميل 
إلى المرح والدُعابة » لأنه يرى أن الفزل شأله شأنُ الجدّ إذا وقع في موضعه » 
ودعت إليه الضرورة » وهذا كان أدبّه قريباً إلى 0 3 يُتعبا القارى 
ولا يبتعث فيه الملل . ففي كتيد من أخبار الحمقى والمغفلين وضعاف العقول 
نوادرٌ وأقوال » لم يتورّع الجاحظ عن تسجيلها في كتبه ٠‏ وإيرادها في 
ملك . سيد للقارى وتزوها ل ونان د أن يكون أده واقعيا حيا .+ 
مرج فيه الحدٌ بالخزل » والوقارٌ بالمرح » فبذلك تتحقق مُتَعةٌ العقل والروح. 


في آن واحد . 


النجم الآفل 


أصيب الجاحظ في آخر حياته بمرض الفالج » فلزم بيته في البصرة » 
يطالع الكتبَ ويستقبل: بعضَ وجهاء العلم والسياسة . فكان يقول : 
اصطلحت على جسدي الأضداد » إن أكلت بارداً أخد برجلي » ون أكلت 
حاراً أخدَ برأسي . وأنا من جانبي الأيسر مفلوجٌ » فلو قُرض بالمقاريض ما 
علمتُ به » ومن جانبي الأمن مُنَْرِسٌ , فلو مر به الذباب لألمتُ » وبي 
حصاةٌ لا ينسرح لي البول معها . وكان يردد : 

أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيّامَ الشباب 
لقد كذَبئكَ نفمئُك , ليس نوبٌ. 9 دَرِيسُ . كالجديد.. من الثياب 
إل أن وافاه الأجل ف بسة 255 هس- 868 م بعد أندترك في رجات 


الأدب دري لا يزال يتردد صداة إلى الآن . 
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